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افتتاحية العددوَعدٌ غَيُْ مَكْذُوبٍ

السّماء،  بشائر  طيّاتها  في  حملت  الخليقة،  تاريخ  في  فاصلة  ولظة  المباركة،  الله  ليالي  من  ليلة  هي 

المنقذ  بمولد  الخلائق  وأفراح  سرور  ولظات  والتهجّد،  التعبّد  ونفحات  لظات  فيها  امتزجت 

الموعود، وفي صبيحتها من العام )255( للهجرة المباركة أشرقت على عالم الإمكان شمس الموعود، 

وتألأت أرجاء السماوات والأرض بأنوار الملكوت، أقبل على عالمنا في مهمّة تكمل مشروع السّماء، 

وتتكفّل بإتمام أهداف المرسلين والأنبياء، يقوّي شوكة الدّين، ويلملم شتات المؤمنين، ويرفع راية 

على  بينهم  فيجمع  والعقلانية  العقل  بيد  العالمين  رؤوس  على  ويمسح  والمحرومين،  المظلومين  نصة 

وجِنّها،  بإنسها  الخليقة  فتصطفّ   ،الأمجد الخاتم  الله  رسول  شريعة  وعلى  الأحد،  الواحد  الله  دين 

خلف راية القّ والعدل، وتنطلق مسيرة جديدة على أرجاء المعمورة، ويعزّ دين الله تعالى ورسالاته 

لَا  الْمُنَافِقِيَن  وَلَكِنَّ  وَللِْمُؤْمِنيَِن  وَلرَِسُولهِِ  ةُ  الْعِزَّ وَلِلهِ  مكان  كلّ  في  والمؤمنين  أنبيائه  وأوصياء  وأنبيائه 

مناهجهم  ومن  والمفسدين،  الظّالمين  قذارات  من  الأرض  وتنظّف   ،)8 آية  المنافقون:  يَعْلَمُونَ)سورة 

هُ، وَلَا فَاسِقاً  هُ، وَلَا كَيْداً إلِاَّ رَدَّ هُ، وَلَا هَاماً إلِاَّ قَدَّ الجائرة، وقياساتهم الباطلة، فلا يدع منهم »رُكْناً إلِاَّ هَدَّ

وَلَا  كَبَسَهُ،  إلِاَّ  سُلْطَاناً  وَلَا  سَهُ،  نَكَّ إلِاَّ  عَلَمًا  وَلَا  هَتَكَهُ،  إلِاَّ  وَلَا سِتْراً  أَهْلَكَهُ،  إلِاَّ  فِرْعَوْنَ  وَلَا  هُ،  إلِاَّ حَدَّ

هُ، وَلَا  قَهُ، وَلَا مِنْبَراً إلِاَّ أَحْرَقَهُ، وَلَا سَيْفاً إلِاَّ كَرََ رُمْحاً إلِاَّ قَصَفَهُ، وَلَا مِطْرَداً إلِاَّ خَرَقَهُ، وَلَا جُنْداً إلِاَّ فَرَّ

هُ...« )بحار الأنوار، العلامة المجلسي: ج102، ص102(، نعم هذا الوعد الّذي وعده الله تعالى  صَنَمًا إلِاَّ رَضَّ

ونَ )سورة  الُِ رْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ كْرِ أَنَّ الْأَ بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ المؤمنين في كلّ مكان: وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّ

وْا عَنِ  كَاةَ وَأَمَرُوا باِلْمعَْرُوفِ وَنَهَ لَاةَ وَآتَوُا الزَّ رْضِ أَقَامُوا الصَّ اهُمْ فِي الْأَ نَّ ذِينَ إنِْ مَكَّ الأنبياء: آية  ،)105الَّ

مُورِ)سورة الج: آية 41(، وذلك اليوم الموعود هو قريب ليس ببعيد بمشيئة الله  الْأُ عَاقِبَةُ  وَلِلهِ  الْمُنْكَرِ 

ا  ا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إيِمَانِهَ تعالى وإرادته يَوْمَ يَأْتِ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إيِمَانُهَ

ا مُنتَظِرُونَ)سورة الأنعام: آية 158(. ا قُلِ انتَظِرُوا إنَِّ خَيْرً

وَعدٌ غَيُْ مَكْذُوبٍ

السّماء،  بشائر  طيّاتها  في  حملت  الخليقة،  تاريخ  في  فاصلة  ولظة  المباركة،  الله  ليالي  من  ليلة  هي 
E
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أنواع،  الكريم إلى ثلاثة  القرآن  الهداية في  تنقسم 
وهي: الهداية التكوينية، والهداية التشريعية، والهداية 

التوفيقية.
أولًا: الهداية التكوينية:

تشمل  التي  العامّة  الهداية  هي  التكوينية  الهداية 
المخلوقات  فالباري عز وجل هدى  الكائنات،  جميع 
الأمور  عن  يُبعدها  ولما  حياتها  أمور  من  ينفعها  لِا 
لتتخذ  تعالى  الله  هداها  والنّحل  فالطيور  الضارّة، 
لطريقة  النّمل  وهدى  الجبال،  أو  الشجر  في  بيوتها 
وسباتها،  خروجها  وضوابط  بيتها،  بناء  وهندسة 
الراحة  يحقق  لِا  وعلّمها  هداها  الكائنات  وجميع 

والاستقامة في العيش.
فطرة  التكوينية  العامة  الهداية  هذه  مظاهر  ومن 
لَهُ  سَبِّحُ  وعلا:  جل  له  للتسبيح  جميعاً  المخلوقات 
بعُ وَالَأرضُ وَمَن فيهِنَّ وَإنِ مِن شَءٍ إلِّ  ماواتُ السَّ السَّ
يُسَبِّحُ بحَِمدِهِ وَلـكِن لا تَفقَهونَ تَسبيحَهُم)الإسراء: 

.)44

توضيح:
لغاية وهدف؛ لأن  فيه  الكون وما  الله  لقد خلق 

وجود مخلوق بلا هدف معناه وجود خلق عبثي وهو 
ينقدح  أو  يصدر  أن  يمكن  فلا  تعالى،  الله  على  محال 
وغاية  هدف  دون  من  تعالى  خلقه  شيء  الذّهن  في 
على  واللّعب  اللّهو  جواز  لعدم  خلقه،  من  وحكمة 
الله تعالى، وقد نفى القرآن الكريم الخلق العبثي عن 
وَمَا  رْضَ  وَالَْ مََّءَ  الس خَلَقْنَا  الباري عزّ وجلّ: ﴿وَمَا 
بَيْنَهُمَ لَعِبيَِن﴾)الأنبياء :16(، فكل مخلوق خلق لغاية 
وهدف، والهداية التكوينية هي إلهام هذه المخلوقات 
وتزويدها بغرائز أو إيحاءات، وهي تسلك عن طريق 
ذلك كلّه الطريق  لتصل إلى هدفها وغايتها المنشودة 
القرآن  صّرح  وقد  أجلها،  من  خلقت  التي  تلك 
الكريم بهذا النوع من الهداية، في قوله تعالى: ﴿الَّذِي 
رَ فَهَدَىٰ﴾)الأعلى: 2 - 3(،  ىٰ * وَالَّذِي قَدَّ خَلَقَ فَسَوَّ
ثُمَّ  خَلْقَهُ  ءٍ  شَْ كُلَّ  أَعْطَىٰ  الَّذِي  نَا  رَبُّ ﴿قَالَ  وقوله: 

هَدَىٰ ﴾)طه: 50(.
من  النّوع  هذا  يتمثّل  التّشريعية:  الهداية  ثانياً: 
الهداية بالإرشاد و إراءة طريق السّعادة والدّعوة إليه، 
والتحذير  والمنع  والغيّ  والسّوء  الشّقاء  وتمييز طريق 
لأنه  بالإنسان؛  خاص  الهداية  من  النّوع  وهذا  منه، 
أداة  ولأنّ  والشّ،  الخير  إدراك  على  القادر  المخلوق 

دروس في العقيدة

أَنْوَاعُ الِهدَايةِ في القُرْآنِ الكَرِيمِ
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الرّبّانية  والأوامر  الشّعية  الأحكام  هي  الهداية  هذه 
الهداية  وتكون  والإدراك،  العقل  فيها  يشترط  التي 
وأوصيائهم  والرّسل  الأنبياء  طريق  عن  التّشريعية 
ذلك،  وغير  والمصلحين  والعلماء  السماوية  والكتب 
أَنتَ  مََّ  ﴿إنِ تعالى:  قوله  الهداية  هذه  مصاديق  ومن 
الْكِتَابُ  لكَِ  ﴿ذَٰ هَادٍ﴾)الرعد:7(  قَوْمٍ  وَلكُِلِّ  مُنذِرٌ 
قوله  ومنها  للِْمُتَّقِيَن﴾)البقرة:2(،  هُدًى  فِيهِ  رَيْبَ  لَ 
قِّ وَبهِِ يَعْدِلُونَ﴾  دُونَ باِلَْ ةٌ يَْ تعالى: ﴿وَمَِّنْ خَلَقْنَا أُمَّ
)الأعراف - 181( فهداية القرآن الكريم المشار إليها في 

هذه الآيات الكريمة هي من نوع الهداية التشريعية.
كما تختلف الهداية التشريعية عن الهداية التكوينية 
الإنسان؛  بإرادة  تتعلّق  آثارها  ووجود  حصولها  أن 

لأنها اختيارية بالنسبة له، بخلاف الهداية التكوينية. 
أقسام  من  ويمكن عدها  التّوفيقية،  الهداية  ثالثاً: 
التّكوينية، وهي فيض من الله سبحانه وتعالى  الهداية 
التّشريعية،  بالهداية  اهتدى  الذي  العبد  على  يفيضه 
والهداية التّوفيقية فيض من الرّحمة الإلهيّة للعباد المتقين 
ينوّر بها قلبه الّذي يطوي مسيرة الكمال للوصول إليه 
وكلّما  الأمور،  بحقائق  سبحانه  الله  فيبصّه  سبحانه، 

قطع العبد مسافة أطول في طريق الكمال، وريّض نفسه 
على الطّاعات والالتزام بتعاليم الشّع المقدّس فإن الله 
تعالى  يفيض عليه من هذه الهداية، ويهيئ له الظّروف 
التي تجعله سعيداً ويقربه من موارد الاستقرار والرّاحة 
والأمان،  وحدّث  القرآن الكريم بهذا النّوع من الهداية  
ذِينَ  في آياته الكريمة، ومنها قوله تعالى: ﴿وَيَزِيدُ الُله الَّ
اتُ خَيٌْ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا  الَِ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّ
ا﴾)مريم: 76(، ومنها قوله تعالى: ﴿إنِْ أُرِيدُ  وَخَيٌْ مَرَدًّ
عَلَيْهِ   ِ باَِّلل إَّل  تَوْفِيقِي  وَمَا  اسْتَطَعْتُ  مَا  الِْصْلَحَ  إَّل 

لْتُ وَإلَِيْهِ أُنيِبُ﴾)هود: 88(. تَوَكَّ
ومن هذه الهداية التّوفيق لزيادة الإيمان والتّقوى، 
لاختيارهم  ونتيجة  التّشريعية،  بالهداية  فالمهتدون 
طريق الهداية وابتعادهم عن طريق الضلال والغواية 
الله  بدين  وعملهم  تعالى،  لله  وطاعتهم  ولإيمانهم 
الحنيف يكونون في معرض المزيد من اللّطف الإلهي، 
لهم  ويظهر  الهداية  من  المزيد  سبحانه  الحقّ  فيهبهم 
من  ويرسّخ  إيمانهم  في  يزيد  ما  والأدلّة  البراهين  من 
الكمال  مراتب  في  فشيئًا  شيئًا  يرتقون  وبهذا  يقينهم، 

والقرب الإلهي.
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السّــابقين  المقالــين  في  الــكلام  تقــدّم 
)الريديــم،  هــا  يوديتــين،  طائفتــين  عــن 
والفريســيين(، وفي هــذا المقــال نتنــاول الطّائفــة 
ــي  ــة وه ــة اليهودي ــف الدّيان ــن طوائ ــة م الثّالث
ــاني  ــة ث ــذه الطّائف ــدّ ه ــين، تع ــة الصّدوقي طائف
الطّوائــف اليهوديــة بعــد طائفــة الفريســيين مــن 
حيــث مكانتهــا، وأهيتهــا، وســلطتها وأتباعهــا. 

سبب التسمية والنشأة:
ــباب عــدّة لهــذه التّســمية،  ــرت أس ذُك
منهــا مــا هــو بعيــد وغــير مقبــول، ومنهــا 
ــبب  ــول، والسّ ــع وللقب ــب للواق ــو قري ــا ه م
إلى  منســوبون  أنّهــم  هــو  للقبــول  القريــب 
)صــادوق الكاهــن(، وهــو أحــد الكاهنــيِن 
ــم ـ في  ــم في كتبه ــبّرون عنه ــما يع ــين ـ ك العظيم
ــوت  ــرد بالكهن ــمّ انف ــك داوُد، ث ــد المل عه
الأعظــم في عهــد الملــك ســليمان؛ لأنّــه 
 ،ــليمان ــة لس ــذ البيع ــولى أخ ــذي ت ــو الّ ه
ــد  ــل، وق ــب الجلي ــذا المنص ــليمان به ــه س فعيّن
احتفظــت ســلالته برئاســة الكهنــوت حتّــى 
ــم  ــاؤه وزمرته ــح خلف ــين، فأصب ــص المكابي ع
ــن  ــون م ــوا يتألف ــين، وكان ــين بالصّدوقي معروف
الكهنــوت.  الكهنــة وكبــار رجــال  رؤســاء 
)ينظــر: المجتمــع اليهــودي، زكــي شــنودة: ص304(. 
يتضــح مّــا تقــدّم أن جــذور تســمية فرقــة 

مذاهب وأديان

ــذي  الصّدوقيــين يمتــد إلى صــادوق الكاهــن الّ
لــداوُد وســليمان، وهــذا  كان معــاصراً 
يشــير إلـــى أنّ تاريــخ نشــأة هــذه الفرقــة يرجــع 
إلى عــص المكابيــين في القــرن الثــاني قبــل ميــلاد 
ــة  ــا طبق ــي إليه ــت تنتم ــد كان ــيح، فق المس
ــن  ــود الّذي ــن اليه ــة م ــض الكتب ــة وبع الكهن
في  لهــا  وكان  الرّومــان،  مســالمة  إلى  يميلــون 
السّــنهدرين مجلــس القضــاء الأعــلى مثلــون 
نحــو عشريــن عضــوا، مــن أصــل ســبعين 

ــوا. عض
ــة  ــذا أنّ طائف ــأة ه ــخ النّش ــد تاري ويؤك
الصّدوقيــين كانــت معــاصرة لطائفــة الفريســيين 
التــي ظهـــرت فـــي القــرن الثّــاني قبــل الميــلاد، 

Øَدوقِي öَائِفَةُ الص�

ــذي  ــذي الصّدوقيــين يمتــد إلى صــادوق الكاهــن الّ الصّدوقيــين يمتــد إلى صــادوق الكاهــن الّ
، وهــذا ، وهــذا 
يشــير إلـــى أنّ تاريــخ نشــأة هــذه الفرقــة يرجــع يشــير إلـــى أنّ تاريــخ نشــأة هــذه الفرقــة يرجــع 
إلى عــص المكابيــين في القــرن الثــاني قبــل ميــلاد إلى عــص المكابيــين في القــرن الثــاني قبــل ميــلاد 
ــة  ــا طبق ــي إليه ــت تنتم ــد كان ــة ، فق ــا طبق ــي إليه ــت تنتم ــد كان ، فق
ــن  ــود الّذي ــن اليه ــة م ــض الكتب ــة وبع ــن الكهن ــود الّذي ــن اليه ــة م ــض الكتب ــة وبع الكهن
في  لهــا  وكان  الرّومــان،  مســالمة  إلى  في يميلــون  لهــا  وكان  الرّومــان،  مســالمة  إلى  يميلــون 
السّــنهدرين مجلــس القضــاء الأعــلى مثلــون السّــنهدرين مجلــس القضــاء الأعــلى مثلــون 
نحــو عشريــن عضــوا، مــن أصــل ســبعين نحــو عشريــن عضــوا، مــن أصــل ســبعين 

ــة  ــذا أنّ طائف ــأة ه ــخ النّش ــد تاري ــة ويؤك ــذا أنّ طائف ــأة ه ــخ النّش ــد تاري ويؤك
الصّدوقيــين كانــت معــاصرة لطائفــة الفريســيين الصّدوقيــين كانــت معــاصرة لطائفــة الفريســيين 
التــي ظهـــرت فـــي القــرن الثّــاني قبــل الميــلاد، التــي ظهـــرت فـــي القــرن الثّــاني قبــل الميــلاد، 
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ولكــن طائفــة الصّدوقيــين تختلــف عــن طائفــة 
الفريسيين اختلافـــاً واضـــحاً سواء في معتقداتها 
ــدو أن  ــي، ويب ــا الاجتماع ــا، أم في وضعه وآرائه
ســبب النّشــأة هـــو رفـــض طائفة الصّـــدوقيين 
للمبــادئ والأصــول التــي قامــت عليهــا طائفــة 
الفريســيين. )ينظــر: دراســات في الأديــان، أحمــد 

ــوش: ص431(. غل
عقيدة الصّدوقيين:

1- تعتقــد هــذه الطّائفــة أنّ العزيــر هــو ابــن الله 
)تعــالى الله عــن ذلــك علــواً كبــيراً(.

بالبعــث والآخــرة والســاب  تؤمــن  2- لا 
ــي دار  ــا ه ــرى أنّ الدّني ــار، وت ــة والن والجنّ
النّفــس  وأنّ  الجــزاء،  دار  وهــي  العمــل 

ــد. ــع الجس ــوت م تم
3- تنكــر وجــود الملائكــة والأرواح والشّــياطين 

ــالم الآخر. والع
4- تنكــر القضــاء والقــدر وتؤمــن بحريــة 

الإنســان.
5- تنكر ظهور المسيح ولا تنتظره.

6- تؤمــن بأســفار العهــد القديــم ولا تــرى لهــا 
القدســية المطلقــة، وتنكــر الإيــمان بالتلمــود 

وتعاليمــه.
ــدداً  ــر تش ــون أكث ــا تك ــبب عقيدته فبس
خصوصــا  اليهوديــة  الطوائــف  باقــي  مــن 
الفريســيين، وإضافــة لمــا تقــدّم فإنّهم يتمسّــكون 
بالتّفســير الــرفي لكلمــة الله، يرفضــون أيــة 
وصيــة لا يجدونهــا مدونــة في التنــاخ اليهــودي، 
ويعتبرونهــا مــن صنــع الإنســان. )ينظــر: المجتمــع 

ــنودة: ص304(. ــي ش ــودي، زك اليه

الحالة الاجتماعية:
مــن الناحيــة الاجتماعيــة فتعــدّ هــذه 
الطّائفــة الصّفــوة الأرســتقراطية. فالمعــروف 
عــن الفريســيين أنّهـــم كانوا مـــن عامّة الشّــعب 
القــوم،  عِليــة  مــن  الصدوقيــون  كان  بينــما 
ولم يكــن الصّدوقيــون ليطيقـــوا تلـــك اليـــاة 
فرضهــا  التــي  الصّارمــة  والتّقاليــد  الجافــة 
كانــوا  وأنّهــم  الشّــعب،  عــلى  الفريســيون 
يتطلّعــون إلى حيـــاة أكثــر ســهولة وراحــة مهــما 
ــصّاع  ــتمر ال ــك، واس ــيلة إلى ذل ــت الوس كان
ــى  بــين الفريقــين مــدّة طويلــة مــن الزّمــن، حتّ
ــم  ــة بفضــل تقربّه ــون في النّهاي انتــص الصّدوقي
للحكّام الرّومـــان، وتحـــوّل هـــؤلاء الكّام عن 
مســاندة الفريســيين. فصــاروا في الغالــب أغنيــاء 
ويشــغلون مناصــب ســيادية، منهــا منصــب 
الكاهــن الأعظــم، ورؤســاء الكهنــة، وأصبحــوا 
ــس  ــد الـــ )70( للمجل ــة المقاع ــغلون أغلبي يش
الاكــم، الّــذي يُدعى بـــ )الســنهدريم(، ومركز 
قوتهــم كان هيــكل أورشــليم. واســتمروا في 
ــة،  ــات والرّوماني ــل الإمبراطوري ــود داخ الصّع
ــة  ــوا جماع ن ــود، وكوَّ ــاء اليه ــع أثري ــوا م واندمج
ــة  ــة وســيطة تعمــل لصالــح الإمبراطوري وظيفي
الاكمــة وتســاهم في عمليــة اســتغلال الجماهــير 
اليهوديــة، وفي جمــع الضّرائــب. )ينظــر: دراســات 

ــوش: ص431(. ــد غل ــان، أحم في الأدي

ولكــن طائفــة الصّدوقيــين تختلــف عــن طائفــة ولكــن طائفــة الصّدوقيــين تختلــف عــن طائفــة 
الفريسيين اختلافـــاً واضـــحاً سواء في معتقداتها الفريسيين اختلافـــاً واضـــحاً سواء في معتقداتها 
ــدو أن  ــي، ويب ــا الاجتماع ــا، أم في وضعه ــدو أن وآرائه ــي، ويب ــا الاجتماع ــا، أم في وضعه وآرائه
ســبب النّشــأة هـــو رفـــض طائفة الصّـــدوقيين ســبب النّشــأة هـــو رفـــض طائفة الصّـــدوقيين 
للمبــادئ والأصــول التــي قامــت عليهــا طائفــة للمبــادئ والأصــول التــي قامــت عليهــا طائفــة 
 )ينظــر: دراســات في الأديــان، أحمــد  )ينظــر: دراســات في الأديــان، أحمــد 

ــوش: ص431431((.. ــوش: صغل غل
عقيدة الصّدوقيين:

- تعتقــد هــذه الطّائفــة أنّ العزيــر هــو ابــن الله - تعتقــد هــذه الطّائفــة أنّ العزيــر هــو ابــن الله 
)تعــالى الله عــن ذلــك علــواً كبــيراً(.)تعــالى الله عــن ذلــك علــواً كبــيراً(.

بالبعــث والآخــرة والســاب  تؤمــن  بالبعــث والآخــرة والســاب - لا  تؤمــن  22- لا 
ــي دار  ــا ه ــرى أنّ الدّني ــار، وت ــة والن ــي دار والجنّ ــا ه ــرى أنّ الدّني ــار، وت ــة والن والجنّ
النّفــس  وأنّ  الجــزاء،  دار  وهــي  النّفــس العمــل  وأنّ  الجــزاء،  دار  وهــي  العمــل 

ــد. ــع الجس ــوت م ــد.تم ــع الجس ــوت م تم
33- تنكــر وجــود الملائكــة والأرواح والشّــياطين - تنكــر وجــود الملائكــة والأرواح والشّــياطين 

ــالم الآخر. ــالم الآخر.والع والع
44- تنكــر القضــاء والقــدر وتؤمــن بحريــة - تنكــر القضــاء والقــدر وتؤمــن بحريــة 

الإنســان.الإنســان.
55- تنكر ظهور المسيح ولا تنتظره.- تنكر ظهور المسيح ولا تنتظره.

66- تؤمــن بأســفار العهــد القديــم ولا تــرى لهــا - تؤمــن بأســفار العهــد القديــم ولا تــرى لهــا 
القدســية المطلقــة، وتنكــر الإيــمان بالتلمــود القدســية المطلقــة، وتنكــر الإيــمان بالتلمــود 

وتعاليمــه.وتعاليمــه.
ــدداً  ــر تش ــون أكث ــا تك ــبب عقيدته ــدداً فبس ــر تش ــون أكث ــا تك ــبب عقيدته فبس
خصوصــا  اليهوديــة  الطوائــف  باقــي  خصوصــا مــن  اليهوديــة  الطوائــف  باقــي  مــن 
الفريســيين، وإضافــة لمــا تقــدّم فإنّهم يتمسّــكون الفريســيين، وإضافــة لمــا تقــدّم فإنّهم يتمسّــكون 

الحالة الاجتماعية:
مــن الناحيــة الاجتماعيــة فتعــدّ هــذه مــن الناحيــة الاجتماعيــة فتعــدّ هــذه 
الطّائفــة الصّفــوة الأرســتقراطية. فالمعــروف الطّائفــة الصّفــوة الأرســتقراطية. فالمعــروف 
عــن الفريســيين أنّهـــم كانوا مـــن عامّة الشّــعب عــن الفريســيين أنّهـــم كانوا مـــن عامّة الشّــعب 
القــوم،  عِليــة  مــن  الصدوقيــون  كان  القــوم، بينــما  عِليــة  مــن  الصدوقيــون  كان  بينــما 
ولم يكــن الصّدوقيــون ليطيقـــوا تلـــك اليـــاة ولم يكــن الصّدوقيــون ليطيقـــوا تلـــك اليـــاة 
فرضهــا  التــي  الصّارمــة  والتّقاليــد  فرضهــا الجافــة  التــي  الصّارمــة  والتّقاليــد  الجافــة 
كانــوا  وأنّهــم  الشّــعب،  عــلى  كانــوا الفريســيون  وأنّهــم  الشّــعب،  عــلى  الفريســيون 
يتطلّعــون إلى حيـــاة أكثــر ســهولة وراحــة مهــما يتطلّعــون إلى حيـــاة أكثــر ســهولة وراحــة مهــما 
ــصّاع  ــتمر ال ــك، واس ــيلة إلى ذل ــت الوس ــصّاع كان ــتمر ال ــك، واس ــيلة إلى ذل ــت الوس كان
ــى  ــى بــين الفريقــين مــدّة طويلــة مــن الزّمــن، حتّ بــين الفريقــين مــدّة طويلــة مــن الزّمــن، حتّ
ــم  ــة بفضــل تقربّه ــون في النّهاي ــم انتــص الصّدوقي ــة بفضــل تقربّه ــون في النّهاي انتــص الصّدوقي
للحكّام الرّومـــان، وتحـــوّل هـــؤلاء الكّام عن للحكّام الرّومـــان، وتحـــوّل هـــؤلاء الكّام عن 
مســاندة الفريســيين. فصــاروا في الغالــب أغنيــاء مســاندة الفريســيين. فصــاروا في الغالــب أغنيــاء 
ويشــغلون مناصــب ســيادية، منهــا منصــب ويشــغلون مناصــب ســيادية، منهــا منصــب 
الكاهــن الأعظــم، ورؤســاء الكهنــة، وأصبحــوا الكاهــن الأعظــم، ورؤســاء الكهنــة، وأصبحــوا 

ــد الـــ ) ــة المقاع ــغلون أغلبي ــد الـــ )يش ــة المقاع ــغلون أغلبي يش
الاكــم، الّــذي يُدعى بـــ )الســنهدريم(، ومركز الاكــم، الّــذي يُدعى بـــ )الســنهدريم(، ومركز 
قوتهــم كان هيــكل أورشــليم. واســتمروا في قوتهــم كان هيــكل أورشــليم. واســتمروا في 
ــة،  ــات والرّوماني ــل الإمبراطوري ــود داخ ــة، الصّع ــات والرّوماني ــل الإمبراطوري ــود داخ الصّع
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روي عـن الإمـام العسـكري أنـه قال: 
»كان الإمـام السّـجاد جالسـاً في مجلسـه، 
فقـال يوماً: إن رسـول اللـه لما أمر بالمسـير 
إلـى تبـوك أمر بـأن يخلّف عليّـاً بالمدينـة، فقال 
أميـر المؤمنيـن: يـا رسـول اللـه! مـا كنت 
أحـبّ أن أتخلّـف عنـك في شـيء مـن أمورك، 
وأن أغيـب عـن مشـاهدتك والنّظـر إلـى هديك 

. سمتك و
فقال رسـول اللـه: يا علـيّ! أَمَـا ترضى 
أن تكـون منّـي بمنزلة هـارون من موسـى إلا أنّه 
لا نبـيّ بعدي، تقيـم يا عليّ وإنّ لـك في مقامك 
مـن الأجـر مثـل الّـذي يكـون لـك لـو خرجت 
مـع رسـول الله، ولك مثـل أجـور كل من خرج 
مع رسـول اللـه موقناً طائعـاً، وإنّ لـك على الله 
يـا علـيّ لمحبتـك أن تشـاهد مـن محمّد سـمته 
فـي سـائر أحواله، بـأن يأمـر جبرئيل فـي جميع 
مسـيرنا هـذا أن يرفـع الأرض التي نسـير عليها، 

ويقـوّي  عليهـا،  أنـت  تكـون  التـي  والأرض 
فـي  وأصحابـه  محمّـداً  تشـاهد  حتّـى  بصـرك 
سـائر أحوالـك وأحوالهـم، فـلا يفوتـك الأنس 
مـن رؤيتـه ورؤيـة أصحابـه، ويغنيـك ذلك عن 
 ،المؤمنيـن أميـر  والمراسـلة«.)مناقب  المكاتبـة 
ابـن المغازلـي: ص 27 - 56، بحـار الأنـوار، المجلسـي: 

.)226 ص  ج2، 

 فقام رجل مـن مجلس الإمام السّـجاد
لمـا ذكـر هـذا، وقـال لـه: يـا بـن رسـول اللـه! 
هـذا  يكـون  إنّمـا  ؟  لعلـيٍّ هـذا  يكـون  كيـف 

لغيرهـم. لا  لأنبيـاء 
السّجاد: »إنّما هي معجزة  فقال الإمام 
الله تعالى  الله لا لغيره، لأنّ  لمحمّد رسول 
ـ  بصره  نور  في  وزاد  محمّد،  بدعاء  رفعه  إنّما 
محمّد،  بدعاء  أيضاّ  ـ   المؤمنين أمير  بصر 

حتّى شاهد ما شاهد وأدرك ما أدرك«.
للرجـل وكان   الباقـر قـال الإمـام  ثـمّ 

مناظرات عقائدية

ِاد �َq �âرةُ الِإمَاِ› الΩَاfiَُم
واfidِْ„ الeاقر مَ√ أtََدِ خُصُومِِ‚م 
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حاضـراً: »يـا عبـد اللـه! مـا أكثـر ظلـم كثير من 
هـذه الأمّـة لعلـيّ بـن أبـي طالـب، وأقـلّ 
إنصافهـم لـه؟! يمنعـون عليّـاً مـا يعطونه سـائر 
الصّحابـة، وعلـيٌّ أفضلهـم، فكيف يُمْنَـع منزلة 

يعطونهـا غيـره؟!«
فقيـل للإمام الباقـر: وكيـف ذاك يا بن 

رسـول الله؟
قـال: »لأنّكـم تتولّـون محبـي أبي بكر 
بـن أبـي قحافـة، وتتبـرّؤون مـن أعدائـه كائنـاً 
مـن كان، وكذلـك تتولّـون عمـر بـن الخطاب، 
وتتبـرّؤون مـن أعادئـه كائنـاً مـن كان، وتتولّون 
عثمـان بـن عفـان، وتتبـرّؤون مـن أعادئـه كائناً 
أبـي  بـن  علـيّ  إلـى  صـار  إذا  حتّـى  كان،  مـن 
طالـب، قالـوا: نتولّـى محبيـه، ولا نتبرأ من 
أعدائـه بـل نحبّهـم!! فكيـف يجـوز هـذا لهـم، 
: »اللهمّ  ورسـول اللـه يقـول فـي علـيٍّ
والِ مـن والاه، وعـادِ مـن عـاداه، وانصـر مـن 
نصـره، واخـذل مـن خذله«)مسـند أحمد بـن حنبل: 
ج 1 ص 219( أفترونـه لا يعـادي مـن عاداه؟! ولا 

يخـذل مـن يخذلـه؟! ليس هـذا بإنصـاف!! 
ثـمّ أخـرى: أنّهـم إذا ذكـر لهـم مـا اختـصّ 
اللـه به عليّاً بدعاء رسـول اللـه، وكرامته 
علـى ربّه تعالـى جحدوه، وهـم يقبلون مـا يذكر 
لهـم فـي غيـره مـن الصّحابـة، فمـا الّـذي منـع 
عليّـاً ما جُعل لسـائر أصحاب رسـول الله؟ 
فهـذا عمـر بـن الخطـاب، إذا قيـل لهم: إنّـه كان 

علـى المنبـر بالمدينـة يخطب إذ نـادى في خلال 
خطبتـه: )يا سـارية الجبـل(! )هي سـارية أبـن زنيم 
الدئلـي، والقصـة مذكـورة فـي الكامـل لابـن الأثير: ج 

3 ص 42(، فَعَجِبَـت الصّحابـة ممـا قـال عمـر، 

وقالـوا: مـا هذا الـكلام الّـذي في هـذه الخطبة؟ 
فلمـا قضى الخطبـة والصّلاة قالوا: مـا قولك ـ يا 

عمـر ـ فـي خطبتك يـا سـارية الجبل؟
فقـال عمـر: اعلمـوا أنّـي وأنـا أخطـب إذ 
رميـت ببصـري نحـو النّاحيـة التـي خـرج فيهـا 
إخوانكـم إلـى غـزو الكافرين بنهاونـد، وعليهم 
سـعد بـن أبـي وقـاص، ففتـح اللـه لي الأسـتار 
والحجـب، وقـوي بصـري حتّـى رأيتهـم وقـد 
اصطفـوا بيـن يدي جبـل هناك، وقد جـاء بعض 
الكفّـار ليدور خلف سـارية، وسـائر من معه من 
المسـلمين، فيحيطوا بهـم فيقتلوهـم، فقلت: يا 
سـارية الجبـل، ليلتجـئ إليه، فيمنعهـم ذلك من 
أن يحيطـوا بـه، ثم يقاتلـوا، ومنح اللـه إخوانكم 
المؤمنيـن أكنـاف الكافريـن، وفتـح اللـه عليهم 
بلادهـم، فاحفظـوا هـذا الوقت، فسـيرد عليكم 
ونهاونـد  المدينـة  بيـن  وكان  بذلـك،  الخبـر 

مسـيرة أكثـر مـن خمسـين يوماً.
فـإذا كان مثـل هذا لعمـر ـ والـكلام للإمام 
الباقـر ـ فكيـف لا يكون مثل هـذا لعليّ بن 
أبـي طالـب؟! ولكنّهم قـوم لا ينصفون بل 
يكابـرون. )مناظـرات فـي العقائد والأحكام، الشـيخ 

عبـد الله الحسـن: ج1، ص135(.
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من أشدّ الظّلامات التي وقعت على أهل البيت، والتي بكى لها سكّان السماوات 
 بيته وأهل   السين الإمام  فيها  استشهد  التي  الأليمة  الطفّ  واقعة  والأرض 

وصحبه بعد أن قُتلوا صبراً في رمضاء كربلاء على يد الدولة الُأموية الظالمة وأنصارها.
المتعاقبة في  الدول  أفسدته  ما  م  تُقوِّ أن تكون حركة إصلاحية  التقدير الإلهي  لذا كان 
الإسلام والمسلمين، وتعتبر حركة الإمام المهدي من أهم وأكبر الركات الإصلاحية 
كمّاً ونوعاً كما دلَّت النصوص القرآنية والروائية عنها والتي فيها تُمأُ الأرض قسطاً وعدلًا 

بعدما مُلِئَت ظلمًا وجوراً، ويأخذ الإمام بثأر جدّه من قتلته وذراريم.
 ذراري قتلة السين وهنا يسأل بعض المشوشين فكرياً: كيف يقتل الإمام المهدي

ولم يشاركوا في قتله كما فعل أجدادهم؟
وللردِّ على هذه الشّبهة نقول:

إقامة  فله  الدّم؛  وليّ  وهو  الأرض،  في  الأعلى  الشّرعي  الاكم  هو   ة الجَّ الإمام  إنَّ 
من  الكثير  ت  نصَّ وقد   ،البيت لآل  والظّالمين  المعتدين  على  والجماعي  الفردي  القصاص 
هذه  ومن  يده،  وبسط  ظهوره  حال   الشّهداء سيِّد  بثأر  الآخذ  هو   أنَّه على  الرّوايات 
ضَا: يَا بْنَ رَسُولِ اللهِ، مَا تَقُولُ  سَنِ الرِّ بِ الَْ الرّوايات ما روي عن الهروي، قال: )قُلْتُ لِأَ
  سَيْنِ الُْ قَتَلَةِ  ذَرَارِيَّ  قَتَلَ  الْقَائمُِ  خَرَجَ  »إذَِا  قَالَ:  هُ  أَنَّ  ِادِق الصَّ عَنِ  رُوِيَ  حَدِيثٍ  فِي 
وِزْرَ  وازِرَةٌ  تَزِرُ  ﴿وَلا   :) وَجَلَّ )عَزَّ  اللهِ  وَقَوْلُ  فَقُلْتُ:  كَذَلكَِ«،  »هُوَ   :َفَقَال آبَائهَِا«؟  بفِِعَالِ 
  سَيْنِ أُخْرى﴾)الأنعام: 164(، مَا مَعْنَاهُ؟ قَالَ: »صَدَقَ الُله فِي جَمِيعِ أَقْوَالهِِ، وَلَكِنْ ذَرَارِيُّ قَتَلَةِ الُْ
قِ  باِلمشَْرِ قُتلَِ  أَنَّ رَجُلًا  وَلَوْ  أَتَاهُ،  كَمَنْ  كَانَ  وَمَنْ رَضِيَ شَيْئاً  ا،  بِهَ وَيَفْتَخِرُونَ  آبَائهِِمْ  بفِِعَالِ  يَرْضَوْنَ 
 ُِمَا يَقْتُلُهُمُ الْقَائم يكَ الْقَاتلِِ، وَإنَِّ ( شَرِ اضِي عِنْدَ اللهِ )عَزَّ وَجَلَّ فَرَضِيَ بقَِتْلِهِ رَجُلٌ باِلمغَْرِبِ لَكَانَ الرَّ

إذَِا خَرَجَ لرِِضَاهُمْ بفِِعْلِ آبَائهِِمْ«)بحار الأنوار 45: 295/ ط بيروت؛ العيون 1: 273؛ علل الشرائع 1: 219(.
والرواية واضحة الدّلالة على أنَّ الإمام المنتظر يأخذ بثأر الإمام السين حال خروجه من 
قتلة سيد الشّهداء، سواء أكانوا من بني أُميَّة أو من أنصارهم الذين ساروا على النهج الشيطاني 
م رضوا وافتخروا بذلك الفعل الشنيع،  ذاته في القتل والتنكيل بأتباع آل البيت من جهة، أو لأنهَّ

نوا من قتل السين ثانيةً لقتلوه، فاستحقّوا بذلك القتل. م تمكَّ ولو أنهَّ
لعلهم بقناعتهم ورضاهم بفعل أجدادهم يقفون مع أعداء الإمام ويحاربوه 

فيستحقون بذلك القتل.

شبهات وردود
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، سواء أكانوا من بني أُميَّة أو من أنصارهم الذين ساروا على النهج الشيطاني 
م رضوا وافتخروا بذلك الفعل الشنيع،   من جهة، أو لأنهَّ

 ويحاربوه 
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نجوم في سماءِ العقيدة

من النساء التي خلّدها التأريخ، وطرّز اسمها 
على شرفات السّنين والأيام، هي الصّحابية الجليلة، 
والموالية الوفية، أروى بنت الارث بن عبد المطلب، 

ابنة عمِّ نبيِّنا المصطفى، أُمّها غزية بنت قيس بن طريق بن عبد العزى، كانت من ربّات الفصاحة والبلاغة، 
ذات دين وولاء منقطع النظير، ويكفي عنها ما كان بينها وبين معاوية ابن أب سفيان )لع( من موقف عظيم، 
ينبو عن عمق معرفتها وإخلاصها لرسول الله وأهل بيته الميامين، فعن ابن سعد في )الطبقات الكبرى: ج8، 
50(، قال: عن أنس بن مالك، قال: دخلتْ أروى بنت الارث بن عبد المطلب على معاوية ابن أب سفيان 

بالموسم، وهي عجوز كبيرة، فلمّا رآها قال: مرحباً بك يا عمّة. قالتْ: كيف أنتَ يا بن أخي، لقد كفرتَ بعدي 
بالنعمة، وأسأتَ لابن عمّك الصحبة، وتسمّيتَ بغير اسمك، وأخذت غيَر حقّك، بغير بلاء كان منك ولا 
من آبائك في الإسلام. ولقد كفرتم بما جاء به محمّد، فأتعس الله منكم الجدود، وأصعر منكم الخدود، 
حتّى ردّ الله القّ إلى أهله، وكانت كلمة الله هي العليا، ونبيّنا محمّد هو المنصور على من ناوأه ولو كره 

المشركون.
فكنّا أهل البيت أعظم الناس في الدين حظّاً ونصيباً وقدراً، حتى قبض الله نبيّه مغفوراً ذنبه، مرفوعاً 
درجته، شريفاً عند الله مرضياً، فصنا أهل البيت فيكم بمنزلة قوم موسى من آل فرعون، يذبّحون أبناءهم، 
ويستحيون نساءهم، وصار ابن عمّ سيّد المرسلين فيكم بعد نبيّنا بمنزلة هارون من موسى، حيث يقول: يا 

ابن أم القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني.
ولم يجمع بعد رسول الله لنا شمل، ولم يسهل لنا وعر، وغايتنا الجنة، وغايتكم النار.

وقد كان لها صولة القّ في مجلس معاوية، إذ تقول: إنّ عليّاً أدى الأمانة، وعمل بأمر الله، وأخذ به، 
وأنت ضيعت أمانتك، وخنت الله في ماله، فأعطيت مال الله من لا يستحقه، وقد فرض الله في كتابه القوق 
لأهلها، وبيّنها فلم تأخذ بها، ودعانا عيّ إلى أخذ حقّنا الّذي فرض الله لنا، فشغل بحربك عن وضع الأمور 
مواضعها، وما سألتك مالك شيئاً فتمنّ به، إنّما سألتك حقّنا، ولا نرى أخذ شءٍ غير حقّنا، أتذكر علياً فضّ 

الله فاك، وأجهد بلاءك؟ ثمّ علا بكاؤها، فقالت:
ألا يا عين ويحك أسعدينا          ألا وابكي أمير المؤمنينا

oِا¢ار jُfiْdِ Óُأَرْو
÷fِ القَرåَيةُ flِd عeدِ الُم�َ�
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ــقَ  لْ ــأَ الَْ ــن: »أَنْشَ ــر المؤمن ــال أم ق
إنِْشَــاءً، وابْتَــدَأَه ابْتـِـدَاءً، بـِـاَ رَوِيَّــةٍ أَجَالََــا، 
ــا، ولَ  ــةٍ أَحْدَثَهَ ــتَفَادَهَا، ولَ حَرَكَ ــةٍ اسْ رِبَ ولَ تَْ
ــيَاءَ  ــالَ الَأشْ ــا، أَحَ ــرَبَ فِيهَ ــسٍ اضْطَ ــةِ نَفْ امَ هََ
زَ غَرَائزَِهَــا،  ــا، وغَــرَّ تَلِفَاتَِ َ مُْ ــا، ولَأمَ بَــنْ لَأوْقَاتَِ
ــا،  ــلَ ابْتدَِائهَِ ــا قَبْ ــاً بَِ ــبَاحَهَا، عَالِ ــا أَشْ وأَلْزَمَهَ
ــا  ــاً بقَِرَائنِهَِ ــا، عَارِف ــا وانْتهَِائهَِ ــاً بحُِدُودِهَ مُِيط

ــا«. وأَحْنَائهَِ
ــدَأَه  ــقَ إنِْشَــاءً وابْتَ لْ قولــه: »أَنْشَــأَ الَْ
ابْتِــدَاءً«. يشــر إلى كيفيّــة إيجــاد الخلــق بواســطة 
قــدرة الله تعــالى؛ فإنّــه ســبحانه لمـّـا لم يكــن 
ــاء  ــدق الإنش ــرم ص ــره لا ج ــهٍ غ ــبوقاً بإل مس
منــه، ولمّــا لم يكــن العــالم موجــوداً قبــل وجــوده 

ــه. ــه ل ــدق ابتدائ ــرم ص لا ج
رِبَــةٍ  ــا ولَ تَْ ــةٍ أَجَالََ قولــه: »بِــاَ رَوِيَّ
امَــةِ نَفْــسٍ  اسْــتَفَادَهَا، ولَ حَرَكَــةٍ أَحْدَثَهَــا ولَ هََ

اضْطَــرَبَ فِيهَــا«.
لمـّـا كانــت هــذه الكيفيّــات الأربــع ـ 
الرويــة، والتّجربــة، والحركــة، وهمامــة النّفــس ـ 
 مــن شرائــط علــوم النّــاس وأفعالهــم فــأراد
تنزيــه الله ســبحانه وتعــالى عــن أنّ إيجــاده للعــالم 
ليــس موقوفــاً عــى شيء منهــا، ويقصــد بهمامــة 

ــا: اهتمامهــا بالأمــور. النّفــس هن
ــا،  ــيَاءَ لَأوْقَاتَِ ــالَ الَأشْ ــه: »أَحَ قول

ــا«. تَلِفَاتَِ َ مُْ ولَأمَ بَــنْ
والنّقــل  التّحويــل  هــي  الإحالــة: 
والتّغيــر والانقــاب مــن حــال إلى آخــر، وأراد 
ــه  ــت بوقت ــط كلّ ذي وق ــارة إلى رب ــك الإش بذل
ــم  ــوح المحفــوظ بالقل ــا كتــب في اللّ بحســب م
ــدّم  ــدّم ولا يتق ــر متق ــث لا يتأخّ ، بحي ــيّ الإله
ــكان  ــدم والإم ــن الع ــه م ــا، وتحويل ــر منه متأخّ
ــة لوجــوده، والــاّم  ــه المضروب الــرّف إلى مدّت
في )لأوقاتهــا( لام التّعليــل، أي: لأجــل أوقاتهــا؛ 
الله  قــدرة  بحســب  يســتحقّ  وقــت  كلّ  إذ 

مقتطفات من نهج البلاغة

خَالِقُ العَالَ
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ــره،  ــون في غ ــا لا يك ــه م ــون في ــه أن يك وعلم
ــى  ــدل ع ــا( ي تَلِفَاتَِ ــنَْ مُْ ــه: )ولَأمَ بَ ــه بقول ونبّ
ــد  ــبحانه ق ــه س ــالى، أي: أنّ ــدرة الله تع ــال ق ك
لائــم بــن العنــاصر الأربــع المتضــادّة المذكــورة 
ــة  ــة، وهمام ــة، والحرك ــة، والتجرب ــا )الروي آنف
النفــس(، وإنّــا اجتمعــت بقــدرة الله تعــالى 

ــه. ــق حكمت ــى وف وع
ــا  ــا، وأَلْزَمَهَ زَ غَرَائزَِهَ ــرَّ وقولــه: »وغَ

ــبَاحَهَا«. أَشْ
في  تعــالى  الله  غــرّزه  مــا  أنّ  المــراد: 
الأشــخاص مــن الغرائــز واللّــوازم لا تفارقهــم، 
لــوازم  مــن  الغرائــز  تلــك  كانــت  ســواء 
الشّــخص كالــذّكاء والفطنــة بالنســبة إلى بعــض 
ــاس، والبــادة والغفلــة للبعــض الآخــر، أو  النّ
ــا في  ــا لوجوده ــات وطباعه ــوازم الماهيّ ــن ل م
ــق الله تعــالى كلّ ذي طبيعــة  أشــخاصها، فخل
التــي غــرّزت  عــى خلقــه ومقتــى قــواه 
ــب  ــوّة التعجّ ــه، كق ــه وخواصّ ــن لوازم ــه م في
ــه  والضّحــك للإنســان، وعــرّ عــن إيجادهــا في
بالغــرز الّــذي هــو الركــز مــن بــاب الاســتعارة، 
ــذي  ــود الَّ ــن الع ــابه ب ــا كالتّش ــابه بينه والتّش
ــة  ــن جه ــدأ وم ــة المب ــن جه ــز في الأرض م يرك
ــذه  ــرّز ه ــا غ ــبحانه لمّ ــك أنّ الله س ــة، وذل الغاي
ــت  ــا كان ــا وأصوله ــا وأماكنه ــز في محاَّل الغرائ
ــالم،  ــة الع ــة لمصلح ــار الموافق ــا الآث ــة منه الغاي
وقــد أشــبه ذلــك الغــرز غــرز الإنســان للعــود 

ــه. ــع ب ــراً ينتف ــر ثم ــة أن يثم في الأرض لغاي

هــذا إن قلنــا إنّ الضّمــر في )ألزمهــا( 
ــد إلى  ــه عائ ــا إنّ ــا إن قلن ــز، وأمّ ــد إلى الغرائ عائ
ــل  ــا آج ــبحانه لمّ ــراد أنّ الله س ــياء كان الم الأش
مختلفاتهــا،  بــن  ولائــم  لأوقاتهــا،  الأشــياء 
وغــرّز غرائزهــا في علمــه وقضائــه، ألزمهــا 

تــي وجــدت فيهــم.  لأشــخاصها الَّ
ــا قَبْــلَ ابْتدَِائهَِــا،  قولــه: »عَالِــاً بَِ
مُِيطــاً بحُِدُودِهَــا وانْتهَِائهَِــا عَارِفــاً بقَِرَائنِهَِــا 
ــل إيجادهــا،  ــاً بالأشــياء قب ــا«. أي: عالم وأَحْنَائهَِ
يهــا وجزئيّهــا، وفي  حــاضرة في علمــه بالفعــل كلَّ
القضيّــة الثّانيــة نســبة تلــك الأفعــال إليــه حــال 
إحاطــة علمــه بحدودهــا وحقائقهــا المميّــزة 
لبعضهــا عــن بعــض، وإنّ كلَّ مُنْتَــهٍ بحــدّه 
ــل  ــه. ويحتم ــه وغايت ــو نهايت ــده وه ــف عن واق
ــببه،  ــن إلى س ــاء كلّ ممك ــا انته ــد بانتهائه أن يري
ــه  ــال إلى قدرت ــبة الأفع ــة نس ــة الثّالث وفي القضيّ
حــال علمــه بــا يقــرن بالأشــياء مــن لوازمهــا 
ــيء  ــرن ب ــكلّ شيء يق ــه ب ــا، وعلم وعوارضه
آخــر عــى وجــه التّكيــب أو المجــاورة كاقــران 
بعــض العنــاصر ببعــض في مســاحتها الطّبيعيّــة، 
ــي  ــا تنته ــي به ت ــا الَّ ــا وجوانبه ــه بأحنائه وعلم
وتقــارن غيرهــا، وبيــان هــذه الأحــكام لــه 
ــن  ــات م ــكلّ المعلوم ــالم ب ــه ع ــان أنّ ــالى ببي تع
يّــات والجزئيّــات. )نهــج البلاغــة، تحقيــق صالــح:  الكلَّ
ــراني:  ــم البح ــن ميث ــة، اب ــج البلاغ ــر شرح نه ص41. وانظ

ص138(. ج1، 
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صفحات مهدوية

بعـض  نسـمع  أن  الغريـب  العجيـب  مـن 
الفضائيـات  عـلى  علنـاً  تتكلّـم  أحيانـاً  الأصـوات 
والمحافـل الدّينيـة؛ تلـك التـي تنكـر وجـود الإمـام 
أنّ  مـع  الشّـيعة،  خرافـات  مـن  أنّـه   المهـدي
كتـب الفـرق الإسـلامية كلّهـا تتحـدّث عـن ظهور 
المهـديِّ في آخـر الزّمـان، مسـتندة إلى كبـار المفرين 
المسـانيد  الّذيـن ذكـروا في أصـحّ  الثقـات  والـرواة 
والكتـب التـي يأخذون عنهـا عقائدهـم وأحكامهم 

وأخلاقهـم. 
المفـرون في قولـه  يقـول  مـاذا  ننظـر  تعالـوا 
ـدَى وَدِيـنِ  تعـالى: هُـوَ الَّـذِي أَرْسَـلَ رَسُـولَهُ باِلْهُ
هِ )سـورة التَّوبـة: آية33،  ينِ كُلِّ ـقِّ ليُِظْهِرَهُ عَـلىَ الدِّ الَْ
ف: آيـة 9(.  وكـذا سـورة الفتـح: آيـة28، وكـذا سـورة الصَّ

ـبريُّ فِي تفسـيرهِ للآيـةِ الكريمـةِ: عـنْ أبِ  قـالَ الطَّ
هِ قـالَ: حيَن  يـنِ كُلِّ هُريـرَةَ فِي قولـِهِ: ليُظهـرَهُ على الدِّ
ج10،   : ـبريِّ الطَّ )تفسـيُر  مريـمَ  ابـنِ  عيسـى  خـروجِ 

.)150 ص

: )عـن جابرٍ بنِ عبـدِ اللهِ فِي  وفِي سُـننِ البيهقـيِّ
ـهِ، قـالَ: خـروجُ  يـنِ كُلِّ قولـهِ: ليُظهـرَهُ عـلى الدِّ

نُ الكُبرى: ج9، ص180(. ـنَّ عيسـى ابنِ مريمَ()السُّ
ومـنَ المعلـومِ أنَّ خـروجَ عيسـى يكـونُ 
لذلـكَ  يشـهدُ  كـمَا   ، المهـديِّ ظهـورِ  عنـدَ 

وغـيُرهُ. البُخـاريُّ 
فقَـدْ روى البُخـاريُّ فِي صحيحِـهِ: عـن نافـعٍ 
مـولى أب قتـادةَ الأنصـاريَّ أنَّ أبـا هُريـرةَ رضَي الُله 
عنـهُ قالَ: قـالَ رسـولُ اللهِ: »كيـفَ أنتُـمْ إذا نزلَ 
 : ابـنُ مريـمَ فيكُـمْ وإمامكُـمْ مِنكُمْ«)صحيـحُ البُخاريِّ

ص143(.     ج4، 

)فتـحِ  فِي  حَجـرٍ  ابـنُ  البخـاري  شـارح  قـالَ 
هُـمْ -أي: الُمسـلمونَ- ببيـتِ المقدسِ  البـاري(: )وكلُّ
إذْ  مَ ليُصـيِّ بهـِمْ؛  قَـدْ تقـدَّ وإمامهُـمْ رجـلٌ صالـِحٌ 
مَ عيسَـى  نـزلَ عيسـى فرجـعَ الإمـامُ يَنكـصُ، ليتقـدَّ
ـا لكَ  َ مْ فإنهَّ فيقفُ عيسـى بـيَن كتفيـهِ ثمَّ يقـولُ: تقـدَّ
أقيمَتْ وقالَ أبو السـنِ الخسـعي الأبـدي فِي مناقبِ 
ةِ  ـافعي تواتـرتِ الأخبارُ بأنَّ المهديَّ مِـنْ هذهِ الأمَّ الشَّ
وأنَّ عيسَـى يُصـيِّ خلفَهُ()فتـحُ البَـاري: ج6، ص358(.

لاحظـوا مـا نقله الشّـارح من التّصيـح بتواتر 
خـبر المهـدي في قولـه: تواتـرتِ الأخبـارُ بـأنَّ 

�Íوَالَمْ‚د Ìâْعِي Øَd ُالعِ˜قة

يْعَةِ عfiدَ غَيِْ الش�
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ـةِ وأنَّ عيسَـى يُصليِّ خلفَهُ. المهـديَّ مِنْ هـذهِ الأمَّ
ازي للآيـة الكريمة قال:  وفِ تفسرِي الفخـرِ الرَّ
)رويَ عَـنْ أبِ هُريـرَةَ رضَي الُله عنـهُ أنَّـهُ قـالَ: هـذا 
وعـدٌ مِـنَ اللهِ بأنَّـهُ تعـالى يجعـلُ الإسالمَ عاليـاً على 
جميـعِ الأديـانِ. وتمـامُ هـذا إناَمَّ يحصـلُ عنـدَ خروجِ 
 ، ـدي: ذلكَ عنـدَ خـروجِ المهديِّ عيسـى. وقـالَ السَّ
ى الِخراجَ( لا يبقـى أحـدٌ إَّل دخـلَ فِ الإسالمِ أو أدَّ

ازي: ج16، ص40. تفسرُي الرَّ

وعـنِ القُرطبـيِّ فِ تَفسرِيهِ: )قـالَ أبـو هريـرةَ 
وقـالَ   .عيسـى نـزولِ  عنـدَ  هـذا  حـاكِ:  والضَّ
، لا يبقـى أحـدٌ  : ذاكَ عنـدَ خـروجِ المهـديِّ ـديُّ السَّ
ى الِجزيـةَ. وقيلَ: المهديُّ  إَّل دخـلَ فِ الإسالمِ أو أدَّ
هـوَ عيسـى فقـطْ وهـوَ غرُي صحيـحٍ لأنَّ الأخبـارَ 
حـاحَ قَـدْ تواتـرَتْ عىل أنَّ المهـديَّ مِـنْ عِرَتةِ  الصِّ
رسـولِ اللهِ، فال يَـوزُ حملـهُ على عيسَـى( تفسرُي 

ص122.    ج8،   : القُرطبـيِّ

نيا  وقـالَ القُرطبـيُّ أيضـاً: )أنَّ جميعَ ملـوكِ الدُّ
هَـا أربعـةٌ: مؤمنـانِ وكافـرانِ، فالمؤمنـانِ سـليمانَ  كلِّ
بـنَ داودَ وإسـكندرَ، والكافـرانِ نمـرودَ وبختنصر، 

ـةِ خامـسٌ لقولـهِ تعـالَ:  وسـيملِكُهَا مِـنْ هـذهِ الأمَّ
( تفسرُي  ـهِ وهـوَ المهـديُّ يـنِ كُلِّ ليظهـرَهُ عىل الدِّ

ص48.     ج11،   : القُرطبـيِّ

تعـالَ:  )قولُـهُ  تفسريهِ:  فِ  ـمعانيُّ  السَّ وقـالَ 
بالُهـدى وديـنِ الحـقِّ  أرسـلَ رسـولَهُ  الَّـذِي  هـوَ 
هِ ولو كـرهَ الُمشركُـونَ، قالَ  يـنِ كُلِّ ليُظهـرَهُ عىل الدِّ
ونَ: هـذا عندَ نزولِ عيسـى ابـنِ مريمَ لا  الُمفسرِّ
ـمعاني:  يبقـى فِ الأرضِ أحـدٌ إَّل أسـلمَ( )تفسرُي السَّ

ص304(.      ج2، 

هـذا  تمـامَ  )إنَّ  تفسريهِ:  فِ  الآلـوسي  وقـالَ 
الإعالءِ عنـدَ نـزولِ عيسـى وخـروجَ المهـديِّ 
ديـنٌ  حينئـذٍ  يبقـى  لا  حيـثُ  عنـهُ  تعـالى  الُله  رضَي 
ص123.    ج26،  الآلـوسي:  تفسرُي  الإسالمُ(  سـوى 
ةِ وكتبهِِمْ،  ـنَّ هـذا بالنِّسـبةِ إلى تفاسرِي أهـلِ السُّ
ونَ الآيـةَ الكريمةَ  هُمْ يفسرِّ ـيعةِ فكلُّ ـا تفاسرُي الشِّ أمَّ
، فهـذا الوعـدُ الإلهـيُّ بظهـورِ  بظهـورِ المهـديِّ
الإسالمِ عىل كلِّ الأديـانِ لْم يتحقّـقْ لحـدِّ الآن ولا 
يملأُ  الّـذي   ّالمهـدي ظهـورِ  عنـدَ  إَّل  يتحقّـقُ 
الأرضَ قِسـطاً وعـدلًا بعدمـا مُلئَـتْ ظُلمًَ وجـورَاً.
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 أسئلة عقائدية

المُشَاهَدَة

عِي الُمشَاهَدَةَ، أَلَ  السؤال: ورد عن مولانا صاحب الأمر والزّمان: »... وَسَيَأتِ شِيعَتيِ مَن يَدَّ
يحَةِ فَهُوَ كَاذِبٌ مُفتٍَ...« )كمال الدّين، الصّدوق: ص516،  فيَانِِّ وَالصَّ عَى الُمشَاهَدَةَ قَبلَ خُرُوجِ السُّ فَمَن ادَّ
ح44، الغيبة للطوسي: ص395، ح365(، فهل معنى المشاهدة الواردة في الحديث هي الرّؤية البصرية، أو 

ادعاء السّفارة واللّقاء بالإمام، أو ماذا؟
الجواب: إنّ معنى المشاهدة في رواية الإمام على رأي أكثر علمائنا هي السّفارة أو النّيابة الخاصّة 
توجيهات  لإيصال  المؤمنين؛  وبين  بينه  واسطة  الأشخاص  أحد  يجعل  عليه  الإمام  أن  تعني:  )وهي 
الرّابع  السّفير  فإنّه أرسل كتابه إلى  وإرشادات الإمام لعموم المؤمنين(؛ بقرينة نفس الحديث، 
، أَعظَمَ الُله أَجرَ إخِوَانكَِ فِيكَ، فَإنَِّكَ مَيِّتٌ مَا بَينَكَ  مُريَّ دٍ السَّ مَّ )وهو السّفير الأخير(: »يَا عَلَِّ بنَ مَُ
انيَِةُ فَلَ  امٍ، فَأَجِمع أَمرَكَ وَلَ تُوصِ إلَِ أَحَدٍ يَقُومَ مَقَامَكَ بَعدَ وَفَاتكَِ، فَقَد وَقَعَتِ الغَيبَةُ الثَّ ةِ أَيَّ وَبَيَن سِتَّ
جَوراً«،  الَأرضِ  وَامتلَِءِ  القُلُوبِ،  وَقَسوَةِ  الَأمَدِ  طُولِ  بعدَ  وَذَلكَِ  عزّ وجلّ،  اللهِ  إذِنِ  بَعدَ  إلَِ  ظُهُورَ 
قد  الصغرى(  الغيبة  فترة  )في  سفراء  أربعة  من  كانت  التي  الخاصّة  السّفارة  أنّ  إلى  يشير   فالإمام
انتهت، ولا سفارة خاصة بعد ذلك حتّى الظّهور المبارك له، وقد وقعت الغيبة الكبرى، فكلّ من 
ادعى أنّه سفير خاص يلتقي بالإمام المهديّ فهو كذّاب مفتٍر، وعلى هذا الأساس فإنّ الحديث المتقدّم 
لا يشمل العلماء والصّالحين الّذين تشّرفوا بلقاء ومشاهدة الإمام؛ إذ أنّه من الثّابت بالاستفاضة أو 
الغيبة  الشّيعة وعلمائهم وفضلائهم للإمام المهدي، في زمان  التّواتر مشاهدة عدد كبير من رجال 
بعد انقضاء عصر   الكبرى، وقد أفرد بعض مؤلفينا كتباً في ذكر أخبار عمّن لقي الإمام المهدي

السّفراء الأربعة.
إذاً ينتج لدينا: أنّ كلّ من يدّعي السّفارة الخاصّة في زمن الغيبة الكبرى قبل ظهور السّفياني وقبل 

وقوع الصّيحة فلا يصدّق أبداً.
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تحتل قضية الإمام المهدي في الفكر والمعتقد الشيعي موقعاً مهمًا؛ للاعتقاد الثابت بحسب الموروث القرآني 

والرّوائي الوارد في هذه القضية من أنّ صاحب هذا الأمر هو الموعود المخلّص من الظّلم والجور في آخر الزمان، 

وعليه تنعقد آمال المظلومين والمحرومين، وعلى يديه تتحقّق أهداف الأنبياء والمرسلين، وهذا ما يجعلها قضية 

متميّزة على مستوى الفكر الشيعيّ بل يجب أن تكون متميّزة على مستوى الفكر البشري؛ لأنّ الانتصار للمظلومين 

والمحرومين يتميّز بالشّمولية، فلا يتقيّد بدين أو مذهب أو عرق أو غير ذلك، لكن بعضاً من المذاهب الإسلامية 

ويقلّلون من شأنها  العالمية،  الإلهية  القضية  يسفّهون هذه  أخذوا  بالسّلفية  يطلق عليهم  ما  الأخرى وبالخصوص 

الفعليّة  الولادة  نعم هناك خلاف في  المتواتر،  الثّابت  القضية من  بعد كون أصل هذه  الناّس،  نفوس  وقيمتها في 

للإمام، وهذا أيضاً ثابت عند كثير من أئمتهم وعلمائهم، من هنا فقد اخترنا لكم أعزاءنا القرّاء الكتاب الذي 

بين أيديكم، والموسوم )المهدي الموعود المنتظر عند علماء أهل السنة والإمامية(؛ ليثبت تلك الحقيقة التي لا غبار 

عليها، ويثبت تفاصيلها الدّقيقة، والتي منها الولادة الميمونة للصاحب، وقد أُلّف الكتاب على جزءين اثنين، 

تناول الجزء الأول منهما واحداً وعشرين باباً، توزعت الأبواب على أهم الأسئلة التي قد ترد إلى الذّهن، أو يستفهم 

عنها المسلم عن هذه القضية المهمة، ككونه من ذرّيّة النبي، وأنّه ابن الإمام العسكري، وهكذا.

هذه  في  جاء  وقد  باباً،  بثلاثين  به  الكتاب  اكتمل  وقد  أيضاً،  مهمّة  أبواب  تسعة  تناول  فإنّه  الثّاني  الجزء  أما 

الأبواب التّسعة ذكر أهم المواضيع المهدويّة، كحكومته العالميّة، وأنّا تبلغ المشرق والمغرب، وموضوع محل ظهوره، 

قة. وبعض علامات ظهوره المبارك، والتحاق نبيّ الله عيسى به ليصلي خلفه، وإلى غير ذلك من المواضيع المشوِّ

)PDF( ق، يمكنكم تحميله من موقع شبكة الفكر بصيغته الإلكترونية الكتاب إذاً نافع ومشوِّ

ببليوغرافيا عقائدية

نةّ والإماميّة. اسم الكتاب: المهديُّ الموعودُ المنتظرُ عند علماء أهل السُّ

اسم المؤلف: الشيخ نجم الدّين جعفر بن محمّد العسكري.

عدد الأجزاء:  جزءان.

عدد الصفحات: 368 صفحة.
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الت�âْمِيةُ dِالعeُودي�ةِ لَِ∆يِْ اِ!

الإنسان عبدٌ لله فقط، فلماذا تقولون عبد الرّسول وعبد عيّ وعبد الزّهراء وغيرها من الأسماء التي يظهر منها 
أنّها عبوديّة لغير الله؟

جوابنا: للعبوديّة معانٍ مختلفة:
1 ـ العبوديّة في مقابل الألوهيّة: وهي بهذا الاستعمال بمعنى المملوكيّة، وهي تشمل جميع عباد الله، حيث إنّ 
منشأ ملوكيّة الإنسان هو كون الله تعالى خالقاً، والإنسان مخلوقاً، فيكون وصف العبوديّة التي هي رمز المملوكيّة، لا 
حْمَنِ عَبْداًمريم:  موَاتِ وَالأرْضِ إلِاَّ آتِ الرَّ يضاف إلّا إلى الله تعالى فقط، فيُقال »عبد الله« لأنّه: إنِْ كُلُّ مَنْ فِي السَّ

.93

وينقل القرآن الكريم عن المسيح قوله: إنِيِّ عَبْدُ اللهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنيِ نَبيِّاً مريم: 30.
2 ـ العبوديّة الوضعيّة: وهي ناشئة من الانتصار والغلبة في ميدان القتال والرب، حيث إنّ الإسلام يقبل 
هذا النوع من العبوديّة وفقاً لشروط خاصّة مبيّنة في كتب الفقه، حيث يتمّ اختيار الأشخاص الذين وقعوا أسرى في 

أيدي المسلمين، فيرجع أمرهم إلى الاكم الشرعي الذي يستطيع اختيار أحد الطرق الثلاث في شأنهم:
إمّا إطلاق سراحهم بدون أخذ أيّ غرامة، أو إطلاق سراحهم مع أخذ غرامة منهم، أو إبقاءهم أسرى.

»باب  يسمّى  باب  الفقهيّة  الكتب  في  ويوجد  للمسلمين،  عبداً  الأسير  الشخص  يعدّ  الأخيرة  الصورة  وفي 
يَكُونُوا  إنِْ  وَإمَِائِكُمْ  عِبَادِكُمْ  مِنْ  يَن  الِِ مِنكُْمْ وَالصَّ وَأَنكِحُوا الأيَامَى  العبيد والإماء«، قال تعالى في معنى ذلك: 

فُقَرَاءَ يُغْنهِِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌالنور: 32.
3 ـ العبوديّة بمعنى الطاعة والعمل بالأوامر: وقد جاء هذا المعنى في الكتب اللّغويّة. 

لذلك فإنّ معنى أمثال »عبد الرسول« و »عبد السين« هي ناظرة إلى المعنى الثالث، حيث إنّ عبد الرسول 
وعبد السين بمعنى مطيع الرسول ومطيع السين، ولا شكّ أنّ هذه الطاعة للرسول ولأوُلي الأمر من بعده 
سُولَ وَأُوْليِ الأمْرِ  هي طاعةٌ واجبة، وكلّ مسلم مطيع لله والرسول وأُولي الأمر، قال تعالى: أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّ

مِنكُْمْالنساء: 59.
فانطلاقاً من هذه الآية الكريمة فإنّ القرآن يعتبر النبيّ »مُطاعاً« والمسلمين »مطيعين«، فإذا اتّخذ شخص نفس 

هذا المعنى في تسمية ولده، فلن يكون ذلك سبباً لذمّه، بل سيكون مدعاةً لمدحه والثناء عليه.
أنظر: الأجوبة الهادية إلى سواء السبيل: ص65.

 تساؤلٌ من مخالف



٥ /  شعبان / ٣٨هـ
ولادة الإمام علي بن الحسين زين العابدين



١١ / شعبان / ٣٣هـ
 ولادة علي الأكبر بن الحسين


